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 بين ضرورات التلقي وأسئلة الهوية إشكالية ترجمة المصطلح اللساني إلى اللغة العربية
 

 عبد القادر عواد.د

 الجزائر -جامعة جيلالي ليابس،سيدي بلعباس

 :؟هل المصطلح مفتاح أم إشكال: توطئة
ثار الاصطلاح إشكالية من الإشكاليات الجوهرية المتجددة التي  تطرح في كل حين،وت  /تظل قضية المصطلح       

مرارا وتكرارا كلما أثيرت قضية ترجمة العلوم والمعارف والفنون من أصولها ومظانها إلى اللغة العربية، في ظل التطور 
ا يقتضي الحديث عن الحاجة الماسة إلى وضع مصطلحات وهو ما،الهائل للمعرفة الإنسانية بكافة مشاربها وضروبه

 .واقتدارلدى العرب وثقافتهم بدقة وأمانة بإمكانها التعبير اللائق والمستوعب لهذه المعرفة المنقولة والمترجمة 
في الثقافة العربية منذ زمن بعيد ازديادا متصاعدا، وذلك وقد ازداد الاعتناء بالمصطلحات        
المصطلح جامع لمفاتيح العلوم وأوائل  أن  ثيق بوضع وتطور العلوم والمعارف،باعتبار الو ( لمصطلحاتا)لارتباطها

، وأيضا ثمرة من ثمار هذه العلوم والصناعات ومحضن (1()هـ783ت)الصناعات بتعبير محمد بن يوسف الخوارزمي
اللسانياتي كما يؤكد الباحث و   (2)ني حقائقها التي صيغت ومظهر من مظاهر اكتمالها واستقلالها وتشكل رصيدها الف

ليس من مسلك يتوصل به الإنسان إلى منطق العلم غير " حين يشير إلى أنهعبد السلام المسدي في سياق آخر 
 ت مدلولاته إلا محاور العلم ذاتهألفاظه  الاصطلاحية، حتى لكأنها تقوم من كل علم مقام جهاز من الدوال ليس

، بل إن تاريخ المصطلحات هو تاريخ العلوم في نظر البعض بما (7")المعارف وحقيق الأقوالومضامين قدره من يقين 
 .(4)أن كل علم جديد يحتاج إلى مصطلحات جديدة

رات من مفاهيم وتصو   يجد   عليه وهو وليد ما يبدو أن المصطلح العلمي كائن لغوي ينشأ مع المفهوم الذي يدل        
إذا لم يكن له تعابيره الاصلاحية "يمكن أن يستقيم علم من العلوم خصصات، ولهذا لا فرو  المعارف والتفي شتى  

الخاصة التي تمك ن أصحابه من التفاهم فيما بينهم من دون اللجوء إلى لعبة عامة تستلزم التعبير الملتوي الذي قد لا 
 (5) "يعبر تعبيرا دقيقا يوضح المطلوب بلا لبس ولا إبهام

والحضاري بين المصطلحات وبعدها المفهومي وتمثلها المعرفي والثقافي الأساسية جة اشالو ى ن تتجل  وبهذا يمكن أ     
عندما نكون نحن العرب في وضع استعمال هذه " ـهالباحث والناقد سعيد يقطين في قوللثقافة ما، وهو ما يقر ه 

ننقل فقط كلمات ولكن علاوة على ذلك مفاهيم مثقلة  المصطلحات ونقلها إلى لغتنا واستعمالنا النقدي لها، فإننا لا
يعني أن المصطلحات تعد  الصورة الكاشفة لأبنية العلوم بوصفها قد  ا مم، (6")بحمولات تاريخية ومعرفية واستعمالية

انطلاقا من  (3)إذ هي الكشف المفهومي الذي يقيم للعلم سوره الجامع وحصنه المانع ،جزءا من لغات التخصص
المنطق الضروري  ولعل   الدلالية وبنيته المعرفية وأهميته الوظيفية، العلاقة بين المصطلح والمفهوم أو بينه وبين حمولته طبيعة

مدة، ينهض أساسا على د من خلال لون التناول العلمي لأي ظاهرة حية كانت أم جالأي خطاب علمي يتحد  
ف على الإمكانات التداولية لهذا المصطلح قصد تحديده تحديد المصطلح المتعامل به في إطار مخصص علمي ما،والتعر  

وذلك لأن التسمية الصحيحة والدقيقة هي أصل وضع المصطلح وأهم جزء في التعبير وفي دقة ،بقدر كبير من الدقة 
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صطلح هو نصف العلم كما قال أحد الباحثين وإن المصطلح في نظره لف  يعبر  عن فهم الم مما يوحي بأن  ،(8)الدلالة
 إلى درجةمعرفته ضرورة لأزمة المنهج العلمي إذ لايستقيم منهج إلا إذا بني على مصطلحات دقيقة،  تعد  كما مفهوم،

نتيجة الثورة التكنولوجية (لحلامعرفة بلا مصط)ذت شعاراالشبكة العالمية للمصطلحات في فيينا بالنمسا قد ات   أن  
 (.9)ولد علوما جديدة ما وهوالمعاصرة 

فقها عميقا أساسه الفهم بالمعنى "المصطلح في اللسان العربي يتسم بجملة خصائص مميزة وإن لصناعته إن         
الواسع، وإن مفاتيح صناعته أدوات أصلية من الفصيح الصحيح،وإن إنتاجية المصطلح ليست مطروحة البتة، ولم تكن 

الصناعة فيه،هي تلك التي أثارت هذه الزوبعة مطروحة في القديم ولافي الحديث،بيد أن غياب الفهم واختفاء أدوات 
،كما أن المصطلح هو ذلك اللف   الذي يبحث في العلاقة بين علوم اللغة (11")المثيرة المسم اة اليوم بأزمة المصطلح

وحقول التخصص العلمي من حيث العلاقات القائمة ووسائل وصفها وأنظمة تمثيلها وفي السبل المؤدية إلى خلق اللغة 
 (.11)لميةالع

 :المصطلح بين الترجمة والوضع
وترجمته وصياغته والاصطلاح ولعل  الذي يعنينا هنا بشكل خاص في شأن المصطلح وقضاياه،مشكلة وضعه      
بداية القرن "وإن المتتبع لهذه القضية قد يلح  أن إشكالية المصطلح الحديث قد بدأت تطفو إلى السطح مع عليه،

صال بالدراسات اللغوية الغربية،وشر  عدد من المستشرقين في دراسة اللغة العربية، ودفعهم العشرين حيث بدأ الات
،وقد تباينت وسائلهم وأساليبهم في البحث فيها إلى إيجاد مصطلحات تقابل المصطلحات الموجودة في اللغات الغربية

ظرا للزخم الهائل من المصطلحات يحتاجونه من مصطلحات، وبمرور الوقت بدأت المشكلة تتعمق ن اختيار ووضع ما
، من هذا (12")يصاحب هذه المصطلحات من اختلاف حول مفاهيمها أو تطورات في مدلولاتها الوافدة ، وما

المنطلق وفي هذا الإطار يقف واضع المصطلح العربي حائرا  في اللغة التي وضع فيها المصطلح واللغة التي أخذ منها 
قضية المصطلح تظل من القضايا التي أولتها اللسانيات أهمية خاصة  ، كما أن  (17")حالمفهوم الذي يحمل هذا المصطل

وبناء صرحها، وخلق نو  من التقارب بين العلماء وتوفير الجهد على الباحثين بالنظر إلى مكانتها في تيسير العلوم 
ديد جهازه المصطلحي كل نجاح للعلم يتوقف في جانب منه على تحإن   وتقليص مجالات الاختلاف بينهم، و

 (.14)وضبطه
المجالات الحيوية التي يثار فيها  أحد  ،في الثقافة العربية المعاصرة اللساني من منطلق أنه علم أجنبي يمثل البحث         

العديد من الإشكاليات البارزة لعل أبرزها إشكالية المصطلح اللساني وترجمته واصطناعه، لاسيما فعل الترجمة الذي 
مع أن وضع الترجمة  ،باللسانيات وإدخالها إلى رحاب الثقافة  العربيةاضطلع بدور جوهري واستراتيجي في التعريف 

ليس أحسن حالا على الرغم من إدراك العرب لأهمية اللسانيات في القرن العشرين "ظر أحد الباحثيناللسانية في ن
قدرتها الجبارة على صياغة المعرفة النقدية الحديثة، وخطرها في تشكيل الوعي المنهجي المتجدد في العلوم الإنسانية 

 (.15")والاجتماعية
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إذ تعاني ما تعانيه من مشكلات تتصل بوضع ،سائر العلومت على أنها كاللسانيا/علم اللسان ويمكن النظر إلى      
  ،ولهذا فإن  (16)للغة والأسلوب والطرائق المنهجيةا ثمرات الدرس الأجنبي في متناول الباحثين العرب من حيث

وتوجسا وخوفا أكثر ذلك المجهول الذي يثير فينا ريبا وشكا  اللسانيات في ثقافتنا الراهنة لاتزال في نظر منذر عياشي 
 (.13)مما يثير فينا نزعة ولو فضولية إلى معرفة موقفنا من واقع الثقافة  والعلم والمعرفة في العالم

يزال بعد مرور  نصف قرن  إذ لا،كما أن هذا العلم في نظر دارس آخر لم يح  بالأهمية التي حظي بها في الغرب     
ناهيك عن جمع غفير من القائمين على تعلم ور المثقفين في الوطن العربي،جمهعلى معرفته والعلم به علما غريبا على 
ف في آراء البعض الآخر حينما يذهبون إلى أن التطر   بعض   ، بل نلفي(18)اللغة العربية  في المدارس والمعاهد

علمي  والمثاقفة، هي مجال اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة بعد تلقيها رغم ضرورة وحتمية التلقي في إطار العولمة
لم يثبت أقدامه بالقدر الكافي، ولايزال يفصل بينه وبين المستوى الذي بلغه في مسافات كبيرة، اللهم إلا ومضات 

، وهو الاتجاه نفسه الذي أقره الباحث عبد الفاسي الفهري في تصوره بأن اللسانيات  (19)تلمع بين الحين والآخر
تبحث عن نفسها وتتلمس طريق الانطلاق وحتى إن انطلقت في كثير من الأحيان فقد  لدى الدرس العربي لازالت 

ة حين يرجح بأن اللسانيات ، إلى درجة أن يتبنى آخر رأيا أكثر حد  (21)غوب فيها كان ذلك في اتجاهات غير مر 
 (.21)يمكن أن تكون إلا نتيجة عقلية غربية محضة الحديثة لا

هي قضية المصطلح الجزئي وواقع اللسانيات وهويتها،غير أن القضية الأهم  التي تثار باستمرار ضمن هذا التصور      
اللساني المترجم من الأصول الأجنبية إلى الدرس العربي، وضرورة اللجوء إلى فعل الترجمة بما فيها التعريب لمواكبة الفكر 

هناك من الباحثين والنقاد من ينظر إلى الترجمة اللسانية بوجه  مع أن  تدفق، المفي ظل الانفجار المعرفي كونيااللساني  
أخص على أنها ليست أحسن حالا على الرغم من إدراك العرب لأهمية اللسانيات في القرن العشرين وقدرتها على 

يمكن تأكيده  ما وبما أن المصطلحات مفاتيح للعلوم وهي حقيقة مقررة، فإن  ،(22)صياغة المعرفة النقدية الحديثة
إلى الصرامة  تزال تشكل موضوعا سجاليا في الثقافة العربية وتفتقد أن المصطلحات اللسانية العربية ما هووإثباته 

ن هذا بنا مولعلها تقف عائقا أمام تطور اللسانيات  بدلا من أن تكون مساعدا يقر  الاصطلاحية اللازمة،
إلى أن المصطلحات الموضوعة والمترجمة لهذا العلم  تظل تشكل رصيدا يبدو في نظر  ءوهو ما قد يومى،(27)المجال

، لأن (24)د بمنهجية علمية دقيقةيتقي   البعض ضربا من الأهواء النابعة من الميول والابتكار الشخصي الذي لا
فيتها الثقافية في سجلها المعجمي ونظامها المفهومي وخل البحث في مصطلحات أي لغة هو في الحقيقة بحث  

 .(25)والاجتماعية والحضارية
يمكن على هذا الأساس أن تتجلى أزمة المصطلح اللساني على مستويات شتى مثل مستوى الوضع ثم مستوى     

 طلحات في حقل مفهومي واحد، خصوصاالتعدد ثم مستوى التداخل والالتباس إلى درجة المعضلة والتضارب بين المص
اللسانياتيين والباحثين والواضعين على الرغم من أن أصحاب الترجمات تدفعهم  في مقدمة الدوافع مع تعدد المترجمين و 

وتيسير الثقافة اللسانية الوافدة وتحقيق الريادة في تقديم مفاهيمها في ( اللسانيات)إلى إشاعة هذا العلم الجديد الرغبة  
ورة معرفة أهم الاعتبارات الموضوعية والذاتية التي ، مع وجوب التنويه إلى ضر (26)ترجمة العلوم والاختصاصات 
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تتحكم في عملية الترجمة اللسانية لاسيما في ظل اختلاف المختصين والمترجمين والباحثين حول ترجمة مصطلح معين 
ا ارتباط وتغليب الذاتية والفردية، وأحيانا القطرية الجغرافية على غيرها من المعايير الأخرى إلى درجة نلفي فيها أحيان

المصطلح اللساني بصفة عامة "المصطلح الموضو  باسم صاحبه ليدل عليه، وهو ما يذهب إليه الفاسي الفهري في قوله
ذ كر واضعه وهي ظاهرة تكاد تنفرد بها الثقافة العربية  مرتبط بأسماء الألسنيين العرب كلما ذكر هذا المصطلح

 (.23)الحديثة
سما بكثير من العفوية التي لاتقترن بمبادئ هادات الفردية التي يمكن أن تجعل المصطلح مت  ا يولد نزعة الاجتوهو مم       

، ولعل الفردية قد تسوق إلى نو  من الاعتباطية في وضع المصطلح وعدم التقيد بضوابط معينة في (28)منهجية 
ل، ثم إن العلاقة بين طرفي الوضع اصطنا  الاصطلاح المكافئ والدقيق والمشحون بالدلالة الملائمة للمصطلح المنقو 

والاستعمال ذات أهمية بالغة بحيث قد تأخذ الهوة بين الوضع والاستعمال بعدا آخر حين تسهم الجهود الفردية 
 (.29)للباحثين في تعميقها ولو من غير قصد

 :المصطلح اللساني  بين الوضع  والتعدد والاستعمال
الوضع مرتبط جوهريا واستراتيجيا بالاستعمال، بحيث إن الوضع ليس هو الغاية بل الاستعمال والرواج  إن       

فالوضع هو بمثابة الولادة "والتداول لأن ما يقرر حياة المصطلح في نظر بعض الدارسين هو الاستعمال وليس الوضع
تمع  مع المولود الجديدوتعهده بالرعاية والعناية، وليس كل مولود يكتب له العيش والحياة لأن العيش يقرره تفاعل المج

والمصطلح الذي يلقى القبول والاستعمال من قبل الجمهور هو الذي يحظى بالبقاء والاستمرار، أما المصطلحات التي 
بأهمية وأفضلية  ، كما  نلفي أيضا من يقر  (71")لاتستعمل فهي بمثابة موتى لاوجود لهم إلا في سجلات النفوس

ستعمال على الوضع حين يذهب إلى أن حياة المصطلح وهويته تكون باستعماله بعد إيجاده، فالوضع الأول بمثابة الا
، وذلك كون الغاية من الوضع هي الاستعمال والانتشار وأيضا لتمييزه (71)الولادة الأولى له واستمراره رهين تداوله

انتشارها وشيوعها والشيو  يعني دوران المصطلح في ميدان عن غيره من المصطلحات الأخرى التي يقل استعمالها و 
استعماله لأنه لغة للتواصل بين المشتغلين به في مجال خاص ومن يغفل هذا الشرط يصبح إثر ذلك ذاتيا لاقيمة 

 (.72)له
هل نسيج د الوضع لمصطلح أو مفهوم واحد يمثل سببا في الاختلاف والاضطراب وتهاوي الدلالة وتهلغير أن تعد      

، وهو ما يميل إليه (77)بتعبير جورج مونان إلى درجة  يمكن وسم الظاهرة بالقلق الاصطلاحي  أو  العلوم والمعارف
ض وتفكك بعلة اضطراب دلالة المصطلح أو أحد الباحثين بحزم حين تأكيده بأن ثقافة أي أمة من الأمم قد تقو  

 (.74)وعدم استقرارهاتكاثر المصطلحات لمفهوم واحد وتعارض مفاهيمها 
ويمكننا هنا أن نورد بعض المصطلحات اللسانية التي تمت ترجمتها من لغتها الأصلية ومحاولة الوقوف على مختلف     

 :المرادفات والاصطلاحات التي وضعت مقابلات لها، باختلاف وجهات النظر والاجتهادات مثل
- La linguistique,science du langage  المفتاحي لعلم اللسان وقد أحصى  وهو المصطلح

، حيث نلفي أن لف  الألسنية يقابل (75)لفظا مقابلا  له 27الباحث عبد السلام المسدي في قاموسه نحو 
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لدى كل من ريمون طحان وأنيس فريحة وخليل ابراهيم سعفان وصالح القردمادي ومحمد  المصطلح الأصلي ترجمة  
عند أحمد نعيم الكراعين : علم اللغة"، وكذا مصطلح(76)د نصر عجينة ومحمد الشاوش ويوسف غازي ومجي

عند " اللسنيات"، ومصطلح(78)عند عبد القادر القنيني"علم اللسان"، ومصطلح(73)ويوئيل يوسف عزيز
علم "مثل عادل فاخوري و" اللسانية" ، وهناك من استعمل مصطلح(79)المغربي أحمد الأخضر غزال

تفاق في دورة وهو مصطلح مغاربي على الأرجح خصوصا بعد الا" اللسانيات"ثم  لدى مازن الوعر" اللسانيات
على استخدام هذا المصطلح والتخلي عن سائر المصطلحات، على الرغم من ميل  1938للسانيات سنة 

دون مراعاة للعواقب  " علم اللغة"و" فقه اللغة"البعض الآخر من مصر وسوريا والعراق إلى استعمال مصطلح 
فضلا عن  ،(41)سياق حديث وما يثيره من التباساتعن استعمال المصطلح القديم في  ظرية والمنهجية الن

مصطلح ألسنيات وكذا اللسانة  مثلما  جاء في  ترجمة خليل أحمد خليل  لكتاب جولييت غارماري والذي 
على مقابلات  بل إننا نقف، Sociolinguistique  la(41)عنونه باللسانة الاجتماعية مقابلا لـ 
الذي استعمله صالح " علم اللهجات"فيها الدقة والملاءمة مثل ة ولم تتحر  يبأخرى للمصطلح تكاد تكون غر 

" ثم" اللغويات"في الترجمة ، هذا بالإضافة إلى  dialectologieالقرمادي دون التفريق بينه وبين 
 (.42)عند محمد الأنطاكي" اللانغويستيك

- La pragmatique   ونجد لهذا المصطلح مقابلات عديدة تتفاوت درجة شيوعها  واستعمالها مع
الذي ينتمي إلى الحقل الفلسفي، ومن بين هذه  pragmatismeاختلاطه بمصطلح آخر قريب منه وهو 

 التداولية، التداوليات، البراغماتية، البراجماتية، الذرائعية، الذرعية، الذريعيات،: المصطلحات التي وضعت له 
علم المقاصد، ستعمالية، التخاطبية، الأغراضية،علم الأغراض،النفعية،مذهب الذرائع، الوظيفية، الا
 (.47)البراغماتكس، البراغماتزم، التبادلية

 ** آني، تزامني، وصفي، متعاصر، متواقت،يقابله سنكروني  Synchroniqueمصطلح  -
- Diachronique زمانيويقابله دياكروني، تطوري،تعاقبي ،تاريخي، 
- Phonème  (44)ووضع له مصطلح الفونيم والصوتم واللاف  والمستصوت والصوت المجرد 
- La sémiotique –La sémiologie -    ا هائلا من المقابلات وهو المصطلح الذي نجد له كم

السيميولوجية، الساميولوجيا،سيامة،السيميولوجيا،: إلى درجة التعدد المحير للقارئ والباحث على نحو النظائرو 
السيميائية،السيميائيات، السيميوطيقية، السيميوطيقا، السيميوتقي، السيميوتيكية، السيمية، السيمياء، علم 

الإشارة، الإشاراتية،علم الأدلة،الدراسة العلامية،علم  الدلالات ، الدلائلية، علم العلامات، العلاماتية،علم
 .الرموز، الرموزية

خضم هذا الزخم الاصطلاحي المثير للانتباه والسؤال نلفي الناقد فاضل ثامر يؤثر مصطلح  غير أننا في في     
أفضل هذه المصطلحات هو السيميائية لأنه يحمل جذرا " على سائر المصطلحات، وذلك في قوله" السيميائية"

 (45)"الاشتقاقعربيا ، كما يحمل معطى صوتيا عربيا للصوت الأجنبي  ويقبل الإضافة والجمع والنسبة و 
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هذا التعدد والاختلاف واللبس، مما ينعكس  ولعل أغلب المصطلحات اللسانية على هذا النحو قد اعتورها      
سلبا على المعجم اللساني وعلى تلقي المفاهيم واستيعابها وتمثلها كما هي في أصولها، وقد نرد  هذا الاختلاف إلى 

عبد السلام أهمها فيما ذهب إليه حد التخالف والتضارب إلى أسباب كثيرة أثرت في العملية، ويمكن حصر  
فاختلاف الينابيع التي ينهل منها علماء العرب اليوم بين لاتيني وسكسوني وجرماني وسلافي " المسدي في قوله

وطبيعة الجدة المتجددة التي تكسو المعرفة اللسانية المعاصرة، وتراكيب الأدوات التعريفية والمفردات الاصطلاحية 
ة،ثم طفرة الوضع المفهومي وما ينشأ مما يقتضيه تزاوج مادة العلم وموضوعه في شيء واحد وهو الظاهرة اللغوي

عنه من توليد مطرد للمصطلح الفني بحسب توالي المدارس اللسانية وتكاثر المناهج التي يتوسل بها كل حزب من 
د المصطلح اللساني فجعله إلى الاستعصاء والتخالف المنتصرين للنظرة الواحدة أحيانا، كل ذلك قد تضافر فعق  

 (46")والتماثلمنه إلى التسوية  أقرب  
هذه الصورة  التي ترسمها ترجمات المصطلحات اللسانية الواحدة في الأصل تعزز نوعا من الاختلال  إن       
د هذا ما يسمى في الدراسات اللغوية بالمشترك اللفظي ، ويمكن أن يجس  ضطراب في الألفا  وكذا الدلالاتوالا

homonymie,synonymie  تشويش والغوص في التلقي المنهجي الذي يفضي إلى نو  من ال
للعلم ومفرداته، لأن المتلقي عنصر مهم وحاسم في عملية الترجمة من منطلق أن فهم النص في التلقي والترجمة 

 (.43)مسألة أساسية 
 :المصطلح بين الهوية والعولمة

العلم الذي ينتسب إليه  بيد أنه على الرغم من كل هذه المعطيات التي تربك المصطلح وترجمته وأيضا تلقي    
القضية في جوهرها حضارية بالدرجة الأولى، باعتبار أن واضع المصطلح ينتمي إلى واقع مأزوم  فإن  ،المصطلح

حضاريا وثقافيا ووجوديا في مواجهة الحضارة الغربية المنقول عنها مع اختلاف مرجعيات وهوية الحضارتين، وكأن 
، أو بمعنى (48)مشهد الحضاري المرتبك كما يتصور الباحث حمزة المزينيلل المشكل الاصطلاحي هو عنوان بارز

 تتلف عن البنية المحتضنة للعلم آخر فإن المشكلة هي مشكلة بنية حضارية لها خصوصيتها الفكرية والمعرفية التي
ساني وكذلك نلما يسمى بالمشترك الحضاري والإ ، مع أن العلاقة مع الآخر هي علاقة مثاقفة وتضع أيضا(49)

العولمة التي تجبر الثقافات والحضارات على الخضو  والانخراط في كونية شاملة على الرغم من تباين الهويات 
والذوات والمرجعيات، ولعلنا نستعين هنا بتساؤلات أحد الباحثين تجاه امتدادات العولمة وبأي الكيفيات واللغات 

وتتحكم في رقاب هذا الموضو  أسئلة عديدة من " ير وذلك في قولهالناجعة يمكن مواكبة العصر والتجديد والتطو 
بأي وضع لغوي نستقبل ما يسمى بعصر العولمة؟ وبأي وعي لساني نلج هذا العصر ؟ أهو وضع ووعي : قبيل 

التي يراد لها أن تحدثنا؟ وهل ( ات)لغوي متأخر أم متقدم؟ فهل يسمح أو لا يسمح بالتحديث؟ ومادور اللغة 
 .(51")على بدء لبنات التحديث؟... كل ذلك التراكم اللساني العربي نحمل   
وية والاختراق العولمي للثقافة ولعل ضمن هذه الأسئلة التي تطرح يتجلى  بشكل صارخ هاجس العولمة واله    
 الترا  وهما أي العولمة والهوية مفهومان متواشجان مترابطان بروابط جدلية خاصة، كما تتجلى قضية الصرا  بين،
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 العرب  في مجال البحث لدى الباحثين –أي الصرا  بين الأصالة اللغوية والمعاصرة اللسانية  –والحداثة 
وهي الذات التي تحتاج إلى إعادة انطلاقا من نزا  العولمة والهوية ونقصد هنا الهوية الثقافية للذات العربية،اللساني،

مثل الباحث المغربي  والانطلاق من مرجعيات الترا  وهو ما دعا البعضبناء وإعادة صياغة  بتكريس التأصيل  
كاء ،ويقصد بها القراءة الذاتية له دونما ات  إلى ضرورة المناداة بتأسيس القراءة الثالثة لهذا الترا الشاهد بوشيخي 

تتجلى  يمكن أن  وبهذا،(51)على القراءتين الأخريين وهما قراءة غرب الغرب وقراءة شرق الغرب كما يسميهما
 اتهاوز مجوربما محاورتها و  معادلة الذات والبناء أو الأصالة والمواكبة ، والهوية وتطي العولمة  المتوحشة ومجابهتها

ية وذلك الفاعلة والإيجابية والند   ،وهي تلككما يسميها الباحث والناقد عبد السلام المسدي  "مضادة عولمة"ـب
ي صغناه في معالجتنا الثقافية في كتاب العولمة والعولمة المضادة لايعني أننا ننكر إن مفهوم العولمة الذ"في قوله

ولو فعلنا شيئا من ذلك أو نا البتة  ننادي بمقاومتها كليا،ظاهرة العولمة ولا أننا نعترض على وجودها جذريا ولس
يد تكون فيه العولمة المضادة آلية إن الذي ندعو إليه هو استزرا  وعي جديين بالمعنى المطلق،زعمناه لكن ا طوباو 

، بل إن  هناك من نلفيه (52)"ذهنية لاتقوم على النقض الناسف ولكن تقوم على النقض الجدلي الفاعل 
ي للعولمة أو للسوس إلى حتمية التصد   يدعو انطلاقا من هذه الحالة المأزومة والحرجة حضاريا وثقافيا وهوياتيا،

، (57)أو تحرير العولمة  بعولمة العولمةاه دون استثناء ويطالب بتأسيس ما سم  التي صارت تنخر كل المجالات 
الذي بإمكانه أن يمنح للذات العربية رؤية حقيقية تستطيع من خلالها ه نحو الانعتاق والتحر ر الثقافي بمعنى الاتجا

ها كونية تضفي عليها هويت  الة في بناء حضارة   ة الانطلاق في المساهمة الفع  اختراق حاجز الزمن ومن ثم  
 (.54)وقيمها

 الهوامش: 
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